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تظهر الأحزاب السياسية في جميع أنحاء أوروبا – مرة أخرى – أنه يمكن تحقيق الانتصارات الانتخابية
بسهولة على حساب السكان المسلمين. في نهاية السنة الماضية، كانت كل أنظار العالم موجهة نحو
فرنسـا في أعقـاب مـا يسـمى بقـوانين الرئيـس إيمانويـل مـاكرون المناهضـة للانفصاليـة الـتي تهـدف إلى
كــثر في البلاد. وقــد أثــارت محــاولاته للتنــافس مــع حــزب التجمــع الــوطني يــات المســلمين أ تقييــد حر
اليميـني المتطـرف، بقيـادة مـارين لوبـان، وجـذب النـاخبين اليمينيين مـن خلال إثـارة العنصريـة، موجـة

من الغضب في جميع البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

لم يكن هذا هو الحال عندما اتبعت هولندا في الآونة الأخيرة خطى فرنسا. ستفرض المساجد مزيدا
يــد مــن التــدقيق، وذلــك بعــد قــرار مــن الرقابــة علــى “النفــوذ الأجنــبي”، وســتخضع مواردهــا الماليــة لمز
اتخـذه البرلمـان الهولنـدي الأسـبوع المـاضي. لقـد وقـع التصـويت علـى هـذا الاقـتراح، المقُـدّم مـن النائبـة
بينتي بيكر عن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، بأغلبية ساحقة. في المقابل، صوّت حزب

واحد فقط ضد الاقتراح، وهو حزب دينك.
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على غرار الخطط التي وضعها ماكرون، يمكن الآن إغلاق المنظمات والمؤسسات الإسلامية في هولندا
أو تقييد تمويلها إذا اتُهمت “بسلوك غير مرغوب فيه”. ويأتي ذلك بعد إنشاء لجنة تحقيق برلمانية
يرًا يصف كيف بشأن “النفوذ غير المرغوب فيه من الدول غير الحرة”، التي أصدرت السنة الماضية تقر
كانت القوات الخارجية (غير الأوروبية) تسيطر على المساجد الهولندية من خلال تدفقات مالية غالبا
كبر لمنع هذه “التأثيرات ما تكون غير خاضعة للمساءلة. ستتمتع السلطات الهولندية الآن بسلطة أ

الأجنبية” ولوم هذه المؤسسات من خلال العقوبات.

مرة أخرى، يُقدم المسلمون على أنهم أشخاص بربريون يحتاجون إلى الانضباط من أجل ترسيخ ما
يسمى بالقيم الهولندية. وتتدخل الدولة في حياتهم الدينية، حتى لو لم يرتكبوا أي خطأ. يعتبر المسجد
مؤســسة غامضــة ذات نفــوذ ســياسي لا مــبرر لــه مُســخّرةً مــن قبــل قــوى أجنبيــة خطــيرة، وهــو مجــاز
عنصري كلاسيكي. والواقع أن مثل هذه المجازات تُستعمل مرارا وتكرارا لتبرير قمع وتدمير الحريات

المدنية.

عادة ما تتضمن مطالب المؤسسات الإسلامية تجنب أي انتقاد للدولة
وسياستها الخارجية

تلخص هذه الطريقة الخاصة، التي تتبناها الحكومات في جميع أنحاء أوروبا، المشاكل التي يزعم أنها
– متجـذرة في مجموعـة متنوعـة مـن العوامـل الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة – في الإسلام، مـا
يعـني أنـه يجـب “التحكـم” في الـدين ومراقبتـه، مـع صـياغة المحتـوى الـديني مـن قبـل الدولـة لترسـيخ

معتقدات البلاد. ومع ذلك، تظل هذه المعتقدات دائما غير واضحة.

كبر أحزاب اليمين المتطرف في هولندا – التحدث عن فعلى سبيل المثال، يمكن لحزب الحرية – أحد أ
ترحيل المسلمين واجتثاثهم من الإسلام، بينما يدعي أيضا الدفاع عن “الراحة الهولندية“. وعادة ما
تتضمن مطالب المؤسسات الإسلامية تجنب أي انتقاد للدولة وسياستها الخارجية، وفرض أجندة
دينية غير مسيسة، وحتى التعاون أحيانا مع قوات الدولة بقبول المراقبة الشديدة وجمع المعلومات

بين المسلمين كوسيلة “للحماية”.

ية مقاومة الممارسات العنصر
ربمـــا لم تكـــن هـــذه التطـــورات مفاجئـــة لأولئـــك الذيـــن لطالمـــا قـــاوموا الممارســـات العنصريـــة للدولـــة
الهولندية، خاصة مع احتشاد الأحزاب السياسية في هولندا من أجل السلطة في الفترة التي سبقت
الانتخابــات الوطنيــة في آذار/ مــارس. لا يعــد المســلمون والمهــاجرون هــدفا ســهلا فحســب، بــل هــدفا
يا أيضًا، نظرا للاضطرابات السياسية الأخيرة بشأن سوء إدارة الحكومة لأزمة جائحة كوفيد- ضرور

.
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يرى أمثال حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الحاكم منافسة متزايدة من الشخصيات
القومية مثل خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية. وردا على ذلك، قاموا منذ فترة طويلة بتطبيع آراء

. فيلدرز ومقترحاته السياسية، بما في ذلك حظر البرقع الذي فُرض في سنة

يبـدو أن تـورط الحكومـة الهولنديـة مـؤخرًا في فضيحـة واسـعة النطـاق تتعلـق بإعانـات الأطفـال، الـتي
تضمنــت اســتهداف الأشخــاص الملــونين والمهــاجرين بمــوجب عقوبــات مؤسســية، لم يــثر الكثــير مــن
كثر من  ألف أسرة بالاحتيال؛ الاهتمام في هذا السياق. اتهمت مصلحة الضرائب الهولندية زورا أ

كثر من نصف هؤلاء على أساس الجنسية المزدوجة والعرق. واستُهدف أ

اسـتُخدمت الأسـماء الـتي بـدت “أجنبيـة” كمـؤشر رئيسي وأدت إلى مطالبـة النـاس خطـأً بسـداد آلاف
اليوروهات، مما أدى إلى إفلاس العائلات، إلى درجة أن البعض منهم اضطر إلى بيع منازلهم، وحاول
الكثيرون الانتحار إلى جانب حالات الطلاق. كان حوالي ثلث الضحايا من الأتراك، بينما كان العديد
من المهاجرين ينحدرون  من أصل مغربي أو كاريبي. أحدثت هذه الأخبار ضجة في جميع أنحاء البلاد،

ما أجبر الحكومة الهولندية على الاستقالة.

مع ذلك، من الواضح أن هذه الممارسة الواسعة النطاق من العنصرية المؤسساتية وكراهية الأجانب،
الــتي هــزت هولنــدا بشكــل كــبير الشهــر المــاضي، لم تكــن كافيــة لإثــارة الغضــب الكــافي لثــني النــواب عــن
كــثر تمييزًا. في الواقــع، نــادرًا مــا يتــم تغطيــة قضيــة العنصريــة المؤســساتية التصــويت علــى ســياسات أ

والاستهداف المنظم للأشخاص الملونين في وسائل الإعلام الهولندية.
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تنظيم الصفوف
ية لإجبــار البرلمــان علــى قبــل بضعــة أشهــر، عنــدما اســتخدم  مســلم هولنــدي حقــوقهم الدســتور
مناقشة إمكانية منع المساس بالرسول، وذلك من خلال التوقيع على عريضة أطلقها أحد الأئمة في
البلاد، اتهّمــوا بأنهــم إسلاميــون خطــرون ومعــادون لهولنــدا. وقــال فيلــدرز إن الذيــن وقّعــوا علــى

العريضة لا ينتمون إلى هولندا.

وبالمثل، عندما أعلن حزب اليسار الأخضر الهولندي أنه سيرشح ناشطة المناخ الشابة في الانتخابات
المقبلــة، كــوثر بوشــالخت، المحجبــة الــتي تنحــدر مــن أصــول “ملونــة”، اســتهدفها اليمين المتطــرف علــى
الفـور وشوههـا معتـبرا أنهـا إسلاميـة خطـيرة. وقـد نقلـت وسائـل الإعلام الرئيسـية اتهامـاتهم دون أي

انتقاد.

لقــد اتضــح أن المؤســسات الديمقراطيــة في المملكــة الهولنديــة مُســخّرة لفئــة معينــة فقــط. أمــا بقيــة
السكان – وبالتحديد المغاربة والأتراك – فعليهم مزاولة وظائف لا يريدها أحد مقابل أجور زهيدة،

مع إبقاء أفواههم مغلقة.

تعتمد أجندة الحرب على الإرهاب المزعومة على الإسلاموفوبيا بالأساس
لتضييق الحريات المدنية، واستهداف المعارضة السياسية وفرض المراقبة

الجماعية

أظهــر القــادة السياســيون وأحزابهــم عــبر الطيــف الســياسي، مــن “أقصى اليســار” إلى أقصى اليمين،
رغبتهم في التضحية بالملونين والمهاجرين والمسلمين من أجل الحفاظ على السلطة. في الحقيقة، لم
يساهم ذلك في نمو السياسات الانتخابية اليمينية المتطرفة فحسب، بل أدى أيضًا إلى تغذية العداء
تجـــاه هـــذه المجتمعـــات مـــن قبـــل حركـــات الشـــا اليمينيـــة المتطرفـــة مثـــل بيغيـــدا، الـــتي حشـــدت

واستفادت من مناخ الكراهية المتأجج في البلاد.

احتجاجات أقصى اليمين
بيّنـت الأسـابيع الأخـيرة مـن أعمـال الشغـب المعارضـة لقيـود كوفيـد- وحظـر التجـول الـذي فرضتـه

الحكومة الهولندية أن التوجه السياسي في البلاد ليس واضحًا.

خ المتظاهرون اليمينيون المتطرفون بالمئات في مدن مثل روتردام وأمستردام، وخرقوا حظر التجول،
وحطمــوا واجهــات المتــاجر والمطــاعم، وعــارضوا قواعــد الإغلاق. كــان البعــض منهــم نفــس الأشخــاص
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يــم وحــتى مــوت المســلمين والجماعــات العنصريــة والمهــاجرين، إلا أنهــم الذيــن طــالبوا بترحيــل وتجر
انتفضوا عندما حاولت الحكومة تقييد حرياتهم. كل شيء مبرر في سبيل تحقيق رفاهية الهولنديين.

تعتمد أجندة “الحرب على الإرهاب” المزعومة على الإسلاموفوبيا بالأساس لتضييق الحريات المدنية،
واستهداف المعارضة السياسية وفرض المراقبة الجماعية من خلال السياسات والتكنولوجيا. في بلد
مثل هولندا، الذي لطالما عُرف بالدفاع عن هذه الحقوق، قد يتوقع المرء أن يكون الدفاع عن حقوق
المســـلمين أمـــرا بـــديهيًا. لكـــن مـــن الواضـــح أن أصـــحاب الســـلطة يتشـــدقون فقـــط بهـــذه “القيـــم

الهولندية”ولكنهم ليسوا مستعدين لتطبيقها على أرض الواقع.

يتحتم على المجتمعات أن تنظم نفسها بنفسها وتكافح ضد انتشار العنصرية في الشوا والبرلمان.
ويجـــب أن ينضـــم اليســـار والنقابـــات والحركـــات الاجتماعيـــة إلى هـــذه الجهـــود لـــكي يتجنبـــوا انهيـــار
منظماتهم، مثلما حدث في التوسع المستمر لما يسمى بسياسات مكافحة التطرف في المملكة المتحدة.

ينبغي أن يفعلوا ذلك لمصلحتهم وعدم الاقتصار على استغلال المسلمين ككبش فداء.

المصدر: ميدل إيست آي
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